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 

، حـصلت عـلى بكـالوريوس ١٩٦٥هبة رؤوف عزت من مواليد القـاهرة عـام 
، وماجـستير العلـوم الـسياسية مـن ١٩٨٧العلوم السياسية من جامعة القاهرة مـايو 

 هذا الكتاب الـذي -» المرأة والعمل السياسي« في موضوع ١٩٩٢نفس الجامعة عام 
المواطنة دراسة في تطور المفهوم « ثم حصلت على الدكتوراه في موضوع -نعرض له 

في بدايـة » إسـلام أون لايـن«مـن المؤسـسين لموقـع . ٢٠٠٧عـام » في الفكر الليـبرالي
التسعينات في القرن العشرين والذين كان لهم دور بارز في أنشطته المختلفة لاسيما ما 

أن لهـا عـدة مقـالات ودراسـات وبحـوث في كـما . يتعلق بالمرأة وقضاياها بوجه عام
صحف ودوريات متعددة تتسم فيها بالتزام المنهجيـة الإسـلامية، ومهتمـة بالمفـاهيم 
وكيفية تنزيلها في الواقع المعاش وأفكار النهضة والمقاربـة بـين الأفكـار والفلـسفات 

ناقـشة والحديث عن عالمية القيم الإنسانية وطرح العديد مـن المـسلمات الفكريـة للم
 . وإعادة النظر

: أســهمت في عــدة مــشروعات علميــة بالمعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي منهــا
رؤيـة معرفيـة : ، والتحيـز)١٩٩٥ -١٩٨٨(مشروع العلاقـات الدوليـة في الإسـلام

/ ، باحث مشارك بموسـوعة العلـوم الـسياسية )١٩٩٣ - ١٩٩٢(ودعوة للاجتهاد
ومـن إنتاجهـا ، فكـر الإسـلامي بخمـسة مـداخل حـول ال) ١٩٩٥(جامعة الكويت

 . »مناظرة بينها وبين نوال السعداوي«كتاب المرأة والدين والأخلاق : ًالعلمي أيضا
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 لـذا فهـو يتبـع -ً كـما ذكرنـا سـابقا -الكتاب في الأساس دراسة علمية للمؤلفة 
في » الــسياسيالمــرأة والعمــل «الخطــوات العلميــة في تنــاول الموضــوع المطــروح وهــو 

. التصور الإسلامي وتحديد الإطار المعرفي والمبادئ التي تحكـم هـذا التـصور وتميـزه
: وقد تناولت الدراسة بالتحليل الرؤية الإسلامية لعمـل المـرأة الـسياسي في دائـرتين

ًدائرة الأمة التي تشارك في فعاليتها السياسية المـرأة بحكـم كونهـا فـردا مـن أفرادهـا، 
ة التي تقـوم في الرؤيـة الإسـلامية بوظـائف سياسـية وتتحمـل المـرأة في ودائرة الأسر

وليات عديدة، كما تبين الدراسة انعكاس الأوضاع والظـروف التـي تمـر ئإطارها مس
 .بها الأمة الإسلامية على هذا التصور

وتهدف الدراسة إلى بناء تصور كلى ونموذجي معـرفي للعمـل الـسياسي للمـرأة 
دد الأبعاد المختلفـة للموضـوع وعنـاصره والعلاقـات بيـنهما، من منظور إسلامي يح

 :  يتسم بسمتين- كما تشير المؤلفة -وهو نموذج 

إنه يربط بين ثلاث مجالات، هي علم السياسة ودراسات المرأة والدراسات  -
فهو يهـدف إلى صـياغة خطـاب إسـلامي يحتـوي هـذه المجـالات بـشكل . الإسلامية

 . نقدي، فهو نموذج تركيبي

إنــه وإن كــان يقــوم بتحليــل الدراســات المختلفــة في هــذه المجــالات الثلاثــة  -
ونقدها ثم استنباط الرؤية الإسلامية، إلا أنه ليس مجـرد تجريـد لعنـاصر تنـاول هـذه 
ًالمجالات للقضية، بل يضيف عناصر وأبعـادا جديـدة تغيـب عـن التحليـل الـسائد، 

 . فهو نموذج تجديدي

ن منهاجية الدراسة حاولـت الالتـزام بخـصائص وتشير هبة رؤوف عزت إلى أ
 : ثلاث هي
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 وتعني أصولية المنهج في الدراسة السياسية قيام هذا المنهج على ربط :الأصولية
 . ًالعقل بالوحي، قرآنا وسنة، أي البناءة على الأصول التي تقوم عليها الشريعة

ــرت: الاســتقامة ــير عــن الوســطية الإســلامية، وهــي كمفهــوم ت بط في وهــي تعب
الاستخدام القرآني بمفـاهيم العـدل والإيـمان والأمانـة والـشهادة، كـما أنهـا في اللغـة 

 . حيث يشتركان في الجذر اللغوي» القيم«ترتبط بمفهوم 

لا تقف الدراسة عند حدود تناول مسئولية المرأة وطبيعـة حركتهـا في : الشمول
لمات الــسائدة في هــذه الدراســات النظريــة الــسابقة، بــل تعيــد النظــر في بعــض المــس

 . الدراسات، كالبيعة والولايات والشورى والجهاد، وتبلور صياغة جديدة لها
 

محــور الدراســة هــو المفــاهيم والمــسلمات والنظريــات ســواء في ارتبــاط بعــضها 
ببعض أو في ارتباطها بالواقع من حيث النشأة والتـأثير وتـسعي الدراسـة إلى إثبـات 

  :مقولتين

بمعنـى » تقسيم العمل الاجتماعي«إن الرؤية الإسلامية لا تعرف فكرة : الأولى
ــل تتأســس  ــالأدوار الــسياسية، ب ــة والرجــل ب ــالأدوار الاجتماعي اختــصاص المــرأة ب

ًولية أفراد الأمة، رجالا ونساء، على تحقيق مقاصد الشرع، ويدور التكليـف مـع ئمس ً

وليات سياسـية بحكـم ئلرؤية الإسـلامية مـسفالمرأة تتحمل في ا. القدرة لا مع النوع
 . ًكونها فردا من أفراد الأمة

» تقـــسيم العمـــل المؤســـسي«ًإن هـــذه الرؤيـــة لا تعـــرف أيـــضا فكـــرة : الثانيـــة
فالمؤسسات المختلفة في النظام الإسـلامي ينظـر إليهـا كوسـيلة ولـيس كغايـة في حـد 

ًالتـالي تـدور معـه وجـودا والمؤسسات ترتبط بالغاية أو المقصد من وجودها وب ذاتها،
ًوعدما، ويؤدي تخلف المؤسسة عن تحقيق مقاصدها إلى تحمـل المؤسـسات الأخـرى 

ولية ئوعلى ذلك فالوحدات الاجتماعية تؤدي وظائف سياسـية، والمـس. ولةئلهذه المس
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وليات سياسـية بحكـم ئترتبط بالفاعلية لا بالمؤسسة، ممـا يـؤدي إلى تحمـل المـرأة مـس
 . عي لهذه الوحداتانتمائها الاجتما

 . تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة: تقسيم الدراسة

ــصل الأول ــل : الف ــرأة والعم ــلامية للم ــة الإس ــرفي للرؤي ــار المع ــاول الإط ويتن
السياسي، فيعرض للمفاهيم الكليـة التـي تحكـم هـذه الرؤيـة ويحـدد أبعادهـا ويـبرز 

عرفية الغربية، ثم يتطرق للمفاهيم التحليلية تميزها عن المفاهيم الكلية في المنظومة الم
التي ترتبط بموضـوع الدراسـة ويحلـل هـذه المفـاهيم ويوضـح المفهـوم الـذي يحكـم 

 . الرؤية الإسلامية في هذا الصدد والذي تعتمده الدراسة

 ويتناول حركة المرأة الـسياسية في دائـرة الأمـة فيوضـح محـددات :الفصل الثاني
لية المرأة للعمل السياسي وأهمية الوعي السياسي وضرورة إدراك ًهذه الحركة مبينا أه

ــة  ــذه الحرك ــة له ــالات المختلف ــستعرض المج ــم ي ــره، ث ــي وأث ــسياق الاجتماع دور ال
ويتعرض بالتحليل الانعكاس الواقع الحضاري الذي تعيشه الأمة على ممارسة المـرأة 

 . لمسئوليتها السياسة

ياسية لـلأسرة كوحـدة اجتماعيـة في النظـام ويتنـاول الأبعـاد الـس: الفصل الثالث
الإسلامي فيبرز أهميتها ويقـارن وضـعها في الفكـر والواقـع الإسـلامي بهـما في الفكـر 
والواقع الغربي ويتعرض لوظيفتها في التنـشئة الـسياسية خاصـة في ظـل أزمـة التنـشئة 

سي، الثقـافي التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية ويبحث مسؤوليتها في التغير الـسيا
 . والاجتماعي

 

ــي تحكــم  ــة الت ــان المفــاهيم الكلي ــسعى الفــصل الأول في هــذه الدراســة إلى بي ي
التـــصور الإســـلامي في القـــضية موضـــوع الدراســـة، فيعـــرض لمفـــاهيم التوحيـــد 
ًوالاستخلاف والسنن باعتبارها المفاهيم الأساسية في هذا الـسياق، موضـحا تميزهـا 
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فاهيم المقابلة في المنظومة المعرفية الغربية، ثم يستعرض المفاهيم التحليلية التي عن الم
تستخدم في دراسة العمل السياسي للمرأة، فيعرض لمفهـوم الـدور ومفهـوم حقـوق 
ــم يوضــح أبعــاد مفهــوم  ــل ث ــا إشــكاليات اســتخدامهما في التحلي ــد مبين ــرأة بالنق ًالم

قدرته التفسيرية في هذا الصدد، وهـو المفهـوم و) الواجبات العينية والكفائية(العمل
 . الذي يقوم عليه منهاج الرسالة في التحليل

 وقد أكدت المؤلفة في هذا الصدد على خطـورة غيـاب المفـاهيم الكليـة أو عـدم 
تحديدها حيث تفتقر الدراسات المعاصرة في كثير من فـروع العلـم لتحديـد المفـاهيم 

ي الأساس الذي لا يقـوم المـنهج إلا عليـه، أو الأسـس ، أ»ما قبل المنهج«الكلية، أو 
ــاهج  ــة وراء المن ــسلمات الكامن ــل الم ــي تمث ــم، والت ــا العل ــق منه ــي ينطل ــسفية الت الفل

ويتـصف الإطـار . والاقترابات في العلوم المختلفة التي تنبثق عـن نمـوذج معـرفي مـا
وحي، وهـو مـا وينطلق من عقيدة مرتبطـة بـ» المطلق«المعرفي الإسلامي بأنه يتضمن 

وإخـضاع كـل . يميزه عن الإطار المعرفي الوضعي العلماني الذي يتأسس على النسبية
ًالظواهر للقياس، واستبعاد الـدين مـن المـنهج واعتبـاره موضـوعا مـن موضـوعات 

 . ًالدراسة لا منطلقا للعلم والمعرفة

أن  وتشير هبة رؤوف عزت إلى ملاحظة منهجية حول تناول قضايا المرأة وهي 
قضية المرأة والعمل السياسي قد طرحت في الكتابـات المختلفـة بـشكل جزئـي يركـز 
على هذا الجانب أو ذاك، وتعـرض الموقـف الأسـاسي فيهـا للابتـسار تـارة، والاتهـام 
والتــشويه تــارة أخــرى، فــإن بنــاء رؤيــة إســلامية لهــذه القــضية يجــب أن ينطلــق مــن 

جعـي والمنظومـة المعرفيـة الإسـلامية، وهـذه المفاهيم الكلية المـستقاة مـن الإطـار المر
التوحيــد والاســتخلاف والــسنن، وهــي : المفــاهيم الكليــة في هــذا الــسياق هــي

 . موضوعات المطالب الثلاثة القادمة

والمفاهيم الكلية التي تناولتها الدراسة بالتحليل والتي تمثل الإطار المعرفي إسلامي 
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دت الدراسـة أن غيـاب النمـوذج المعـرفي التوحيد، الاستخلاف، الـسنن، وقـد أكـ: هي
الإسلامي عن إدراك كثير من الباحثين ووعيهم قد أوقعهم في رؤيـة الـذات مـن خـلال 

المنطلـق » غربيـة«ًالحركة والتنظـير ضربـا مـن المـستحيل في ظـل » عربية«الآخر، وجعل 
فـاهيم والمفاهيم، والتي تتأسـس عـلى الـصراع والنـسبية والوضـعية، ممـا يجعـل تأكيـد الم
 . ًالكلية والمنطلقات المعرفية أمرا بالغ الأهمية عند دراسة المرأة في الرؤية الإسلامية

في ضــوء » لحركــة النــسويةا«كــما انتقــدت هبــة رؤوف عــزت الإطــار النظــري لـــ
 : النموذج المعرفي التوحيدي، في الجوانب التالية

ًتحمل في طياتها قدرا كبيرا من الت» النسوية«أن : ًأولا ناقضات، يمكـن تقـسيمها ً
 : إلى

، وهنـاك »المدرسة الإمبريقية النـسوية«تناقضات على مستوى المعرفة فهناك  -
 .، ولكل منها منطلقاتها ومنهجيتها»نظرية الموقف«، وهناك »ما بعد الحداثة«أفكار 

ــت  - ــا تثب ــسان لكنه ــر الإن ــزعم تحري ــولات، فت ــستوى المق ــلى م ــضات ع تناق
 . لغاء الفروق النوعية في حين تنادي بالوعي النسائيالتضامن النوعي، وتطالب بإ

تناقــضات عــلى مــستوى الحركــة، إذ لا يوجــد اتجــاه نــسوي واحــد بــل عــدة  -
النـسوية «المعادية للمشروع الليبرالي، وهنـاك » النسوية الراديكالية«اتجاهات، فهناك 

اهــات ، ولكــل مــن هــذه الاتج»النــسوية الليبراليــة المحافظــة«، وهنــاك »الاشــتراكية
 . ًأطروحاتها المتناقضة أحيانا مع غيرها

فمحاولة النسوية تجاوز الثنائية الكامنة في النموذج المعـرفي الغـربي، والتـي تجـد 
جذورها في الثنائية المسيحية، لم تؤد إلى توحيد المنظومة بل إلى مزيد من التفسيخ على 

 . مستوى النموذج المعرفي الغربي

ًسوية العالمية تأسيسا على أن الهـدف والموضـوع هـو المـرأة،  برغم ادعاء الن:ًثانيا
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، يجعلهـا محـصورة في »ًالمادية الأكثر اكـتمالا«إلا أن إقرار هذه النظرية بأنها مادية، بل 
 . ًالنهاية في النموذج المعرفي المادي أيا كان أطروحاتها

 

ددات عمـل المـرأة الـسياسي في المحور الثاني لهذه الدراسة هو مناقشة وتحليل مح
دائرة الأمة فيوضح بداية أهليتها السياسية، ثم يبرز أهمية الوعي الـسياسي في فعاليـة 
المرأة، ويتناول أثر السياق الاجتماعي على هذه الفعالية، وذلك في المبحث الأول من 

 . الفصل الثاني من هذه الدراسة

ه الحركة السياسية، فيبدأ بالبيعـة وفي المبحث الثاني يعرض الفصل لمجالات هذ
التي تعد عماد النظام السياسي الإسـلامي، ثـم يتنـاول الولايـة التـي تـرتبط بـالإدارة 
السياسية، ثم الشورى كأساس وآلية للنظام السياسي الإسلامي، ثم الجهاد باعتباره 
 سياج حفظ هذا النظام، ويوضح المبحث طبيعة هذه المجالات في الواقـع الحـضاري

 . ولية المرأة السياسية وحركتها الفعليةئالذي تعيشه الأمة وأثر ذلك على مس

الأهليــة «ومــن أهــم القــضايا التــي تناولتهــا هبــة رؤوف في هــذا المحــور قــضية 
حيـث ناقـشت الآراء الموجـودة في الفقـه التقليـدي لاسـيما مفهـوم » السياسية للمرأة

ن هنـاك اتفـاق بـين معظـم الآراء الأهلية حيث تـرى الكاتبـة أنـه يكـاد يكـو» نقص«
الفقهية التي تعرضت له، وهنا توضح أن هذه الآراء لم تفرق بين المستويات المختلفة 

 :للأهلية السياسية

فهنــاك أهليــة عامــة لكافــة المــسلمين في الواجبــات العينيــة، كالبيعــة العامــة  -
 .والشورى العامة

د تـصبح في ظـروف وهناك أهلية عامة، خاصة للواجبـات الكفائيـة التـي قـ -
ًمعينة واجبات عينية، كالجهاد، وهـي وإن كانـت أهليـة عامـة إلا أنهـا تحتـاج إعـدادا 

 . ًوتدريبا لرفع كفاءة العامة من الناس
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وهناك أهلية خاصة بالواجبـات الكفائيـة كالولايـات، وهـي تـستلزم قـدرة  -
 .فطرية، كما أن لها جوانب كسبية

 مـستويات نقـص العقـل، فهنـاك نقـص وارتبط بهذا الـسياق عـدم التفرقـة بـين
 : فطري ونقص نوعي

أما النقص الفطري فهو نقـص العقـل أو الـذكاء بـدرجات متفاوتـة قـد تبـدأ  -
بالسفه وتنتهي بالجنون، وهي من عوارض الأهلية، ولا يدخل فيه النساء إذ يـتحملن 

 . عامةولية تولي الولايات الئولية الجنائية والمدنية ومسئالتكليف الشرعي والمس

ًأما النقص النوعي فهو نقص قد يكون عرضيا يطرأ عـلى الفطـرة مؤقتـا كـما  - ً
 . في دورة الحيض أو النفاس أو بعض فترات الحمل وهو لا يخل بالأهلية

ًفي الحديث الشريف ليس نقصا فطريا لازمـا، » النقص«ً وتؤكد المؤلفة أيضا أن  ً ً
ــة  ــة بالأهلي ــات المرتبط ــبعض الواجب ــا ب ــل مرتبط ــة «ًب ــة/ العام ــة «و» الخاص الأهلي

، ولا يتعارض مع وجود نساء وهبهن االله قدرات عاليـة في مجـالات يـنقص »الخاصة
فيها مستوى عامة النساء بل وعامة الرجال، بل قـد يكـون أفـضل فيهـا مـن الرجـال 

 . لأن الأمر منوط بالأهلية ذات العناصر الكسبية والأهلية الخاصة

ت الشهادة في القرآن الكريم حيث جاء الحديث حول وتفرق المؤلفة بين متطلبا
نقص العقل بالشهادة التي يشهد فيها رجل وامرأتـان، وهـي الـشهادة التـي حـددها 
القرآن في آية الدين في سورة البقـرة، أمـا بـاقي الـشهادات فقـد اشـترط فيهـا القـرآن 

رى، وهـي العدالة ولم يشترط الرجولة، وإن تفاوت العدد المطلوب من شـهادة لأخـ
، وهو اللفظ الـذي تـدخل فيـه »منكم«و. العدالة المرتبطة بالعقيدة والرابطة الإيمانية

النساء لعموم الخطاب القرآني، ومن التضييق أن يتعلـل بآيـة الـدين للطعـن في ذاتيـة 
المرأة ورميها بالنقص العقلي الفطري، إذ أن هـذه الآيـة إرشـادية لحفـظ الحقـوق مـن 
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 عند تعذر وجود الرجال إلى استشهاد امرأتين مع رجل واحـد، الضياع، ويرشد فيها
والمرأة هنا قد تكون من العوام اللاتي لا خبرة لهن بمثل هـذه الأمـور الماليـة، كـما قـد 
تكون خاضعة لعارض مؤقت من عوارض الأهليـة كـالحيض والنفـاس، ولـذا لـزم 

ــا ــا، أم ــضره غالب ــأنها أن تح ــن ش ــيس م ــيما ل ــشهادتها ف ــاط ل ــشهادات ًالاحتي ــة ال  بقي
فتتفاوت، منها الشهادات الكفائية التي يشترط فيها العدالة، فوجود المرأة المـستوفية 
لشروطها فيها كشهادة الرجل كالشهادة على الوصية، كما قد تكـون شـهادات عينيـة 
لازمة كالشهادة في الحدود، وهنا يلزم المرأة الـشهادة ويفـترض فيهـا الأهليـة العامـة 

 . ًعاما» منكم«ا، لذا كان استخدام لفظ لفجأة حدوثه

تؤكد الدراسة على غياب إدراك التفرقة بين البيعة العينيـة » البيعة«وحول مفهوم 
والبيعة الكفائية من ناحية، وافـتراض نقـص أهليـة المـرأة مـن ناحيـة ثانيـة، إذ أن بيعـة 

 الالتــزام النــساء تتجــاوز حــدود الطاعــة في المعــروف لتــشمل البيعــة عــلى العقيــدة أي
السياسي، حيـث بـايع رسـول االله نـساء الأنـصار، والمهـاجرات بعـد صـلح الحديبيـة، 
ًونساء قريش بعد الفتح على ذلك وهي البيعة الواجبة عينـا عـلى كـل مـسلم ومـسلمة 

كذلك قد تبايع المـرأة البيعـة الكفائيـة، . وليةئبدون اختلاف في الصيغة أو تمييز في المس
ًنموذجا على هذه الحالة، فقد بايعـت الرسـول » بة بنت كعبنسي«وتعد شخصية مثل 

على الجهاد في بيعة العقبة الثانية، وقاتلت في غزوة أحد، ويـوم اليمامـة، وغـزوة خيـبر، 
كما بايعت بيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة رسول االله على الموت، وهـو مـا يـدل 

ن فروض الكفاية على أهلها فروض عـين، على التزامها بالبيعة رغم أنها بيعة كفائية لأ
فلا مجال لمسامحة النساء كما ذهب الرأي سالف الـذكر، وهـو مـا يعنـي وجـوب التـزام 

 . ًالنساء بالبيعة أيا كان نوعها، وعدم وجود مجال للمسامحة كما ذهب التقسيم السابق

، أما المصافحة فهي قضية خلافية، حيث ذهب البعض لجوازها عند بيعة النساء
ًفي حين أكد البعض الآخر على حرمتها، وتظل ضابطا أخلاقيا لا يستتبع في التحليل  ً
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السياسي التفرقة بين بيعـة الرجـال وبيعـة النـساء، كـما أنهـا قـضية غـير مثـارة في ظـل 
الدولة الحديثة إذ يتغلب حال وجود دولة إسلامية أخذ البيعة بطرق أخـرى خـلاف 

 . المصافحة والمشافهة

توضح الكاتبة أنه سواء أكانت هناك نماذج لولاية المرأة » الولاية«لة وحول مسأ
في عصر الخلفاء أم لا فإن هذا لا يقدح في أهلية المرأة للولايات العامة، إذ أنه في ظل 
ما سبق تحليله من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، فإن عـدم اشـتراك المـرأة في الـشؤون 

الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام ولـيس مـن شـأنه الإدارية للدولة مردة إلى طبيعة 
أن يعطــل الأحكــام الــشرعية لأن الكتــاب والــسنة الثابتــة همــا مــصدر التــشريع 

بـن الخطـاب الـسابقة  ويدل على طبيعة هذه الحياة الاجتماعية رواية عمر. والأحكام
ًن بـذلك حقـا ًكنا لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن االله رأينـا لهـ«: الذكر

، فلم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع »هن في شيء من أمورنامن غير أن ندخل
من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن، وهو ما راعاه التشريع والتزمـه الرسـول في 

رضي -وتقـول عائـشة . ًالأمور الخاصة بالعرف الاجتماعي ما لم يكن ماسا بالعقيـدة
ًر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولـو نـزل لا لو نزل أول شيء لا تشربوا الخم«: -االله عنها

، فلم يكن العرف الاجتماعـي بـشأن المـرأة أيـسر عـلى »ًتزنوا لقالوا لا ندع الزنى أبدا
 . »الترك ليس بحجة«التغيير، لذا لم تتم تولية المرأة في العصر الأول، و

 وفيما يتعلق بدور المرأة في الـشورى أحـد جوانـب العمـل الـسياسي في المجتمـع
وتتفـاوت » أهـل الـشورى«المسلم ترى هبة رؤوف عزت أن الأمة هي في مجموعهـا 

درجة الوجوب باختلاف المسألة محل الشورى من ناحية، وأهلية كل فرد من ناحيـة 
ويمكن تصور إدارة النظام السياسي الإسلامي من خـلال الـشورى في هـذه . أخرى

كما ذهـب » مجلس شورى«لال المستويات الأربعة ولا يلزم أن تكون الشورى من خ
 . البعض، إذ أنها مسألة تخضع لتقدير المصلحة وطريقة إدارة المجتمع
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 : ًولية المرأة في الشورى وفقا لمسائل الشورى المختلفةئوتستعرض الكاتبة مس

فهي تشارك في المسائل التشريعية ذات الصبغة الفقهية، إذ إن لها بالإجماع حق  -
 . رنا في معرض تناولنا للولايات العامة، وهو واجب كفائيالاجتهاد والفتوى كما ذك

وتـــشارك في الـــشورى في المـــسائل الفنيـــة المتخصـــصة، إذ إن العـــبرة فيهـــا  -
 . بالأهلية، وهي واجب كفائي

وتــشارك في الــشورى عــلى المــسائل العامــة باعتبارهــا فــرد في الأمــة، وهــي  -
 .مشاركة واجبة وجوب عين

ائل الخاصة بفئة معينة من خلال العمل النقابي وتشارك في الشورى على المس -
 . الذي تتأسس مشاركتها فيه على حقها في العمل المهني

 
المحــور الثالــث لهــذه الدراســة يتنــاول عمــل المــرأة الــسياسي في دائــرة الأسرة، 
ويتضمن مشروعية اعتبار الأسرة وحدة تحليل في العلوم الـسياسية وأسـباب غيابهـا 
ــا  ــلام وطبيعته ــسفة الأسرة في الإس ــين فل ــما يب ــعية، ك ــسياسية الوض ــوم ال ــن العل ع

ولية الأسرة في عملية التنشئة السياسية خاصة في ظل أزمـة ئالسياسية، ثم يتناول مس
وليتها بـــذلك في التعبـــير الثقـــافي ئالدولـــة القطريـــة في العـــالم الإســـلامي، ثـــم مـــس

 . فالاجتماعي فالسياسي

سة تفترض عدم وجود تقسيم اجتماعي للعمل، ومشاركة المـرأة وإذا كانت الدرا
بحكــم الاســتخلاف في العمــل الــسياسي، فــإن الحــديث عــن الأسرة هــو بالــضـرورة 
حديث عـن المـرأة باعتبارهـا فـرد مـن أفرادهـا ولا يـتم أداء وظائفهـا إلا بفاعليتهـا في 

 . أة السياسيإطارها، وهي الدائرة الغائبة عن الخطاب المعاصر عن عمل المر

تقـــارن الكاتبـــة في هـــذا الفـــصل مفهـــوم الأسرة في الرؤيـــة الغربيـــة والرؤيـــة 
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ًالتوحيدية الإسلامية، ففي المفهوم الغربي تعد دراسة الأسرة نموذجا للموضوعات 
التي تلقى الرؤية المعرفية للغرب وخبرته التاريخية بظلالها عليهـا، ويوضـح التوقـف 

فــالأسرة كموضــوع . علــوم الاجتماعيــة هــذا الارتبــاطأمــام وضــعها وتــصنيفها في ال
أمـا علـم . دخلت في تصنيف العلم الغربي في دائرة علمي الاجـتماع والانثربولوجيـا

ًالاجــتماع فقــد اهــتم اهتمامــا رئيــسيا بــالأسرة ووظائفهــا المجتمعيــة المختلفــة خاصــة  ً
 مقدمـة علـم ويكـاد لا يخلـو كتـاب في. التنشئة، وهنـاك اقترابـات عديـدة لدراسـتها

الاجتماع من جزء عـن دراسـة الأسرة كإحـدى المؤسـسات الاجتماعيـة، ووظائفهـا، 
أما كتـب علـم الانثربولوجيـا فأغلبهـا . وأشكالها، وأثر التغيير الاجتماعي على بنيتها

ما زالت موجودة في بعـض المنـاطق التـي » تقليدية«يدرس الأسرة كوحدة اجتماعية 
ن اجتماعـــي أســـاسي وتـــسودها علاقـــات القرابـــة تحـــتفظ بالـــشكل القـــبلي كتكـــوي

والعــشائرية، أو تدرســها في ضــوء التغــيرات التــي طــرأت عليهــا في المجتمعــات 
الصناعية في تطورها الحديث والمعاصر والتي أدت لتغير بنيتهـا والعلاقـات داخلهـا 

 . وذلك كله في إطار تغلب عليه التاريخية

الكاتبة إلى أنه لم تحـظ الجوانـب الـسياسية وعن الأسرة في الرؤية الإسلامية تشير 
في الأسرة باهتمام يذكر في الفكر والفقه الإسلاميين، فالكتابات الفلسفية التي اهتمت 

اســـتخدمت الـــسياسة بمعنـــى قواعـــد التعامـــل الإنـــساني » بـــسياسة الرجـــل أهلـــه«
سة والكتابات العديـدة التـي تناولـت الـسيا. والسلوكيات، ودارت في إطار الأخلاق

الشرعية لم تورد أي ذكر لـلأسرة كوحـدة سياسـية، أمـا كتـب الفقـه فقـد ركـزت عـلى 
وهكـذا بقيـت . جوانب المعاملات وأحكام الزواج والطلاق ولم تتطرق إلى ما عـداها

. ًالأسرة مجـــالا لدراســـة الفقـــه والأخـــلاق ولم تـــدرس في إطـــار الـــسياسة الـــشرعية
دهور قيم الشورى والعدل وتركز السلطة فالظروف السياسية التي مرت بها الأمة، وت

في الخلافة قد جعل الإمامة والخلافة وما يتعلق بهما من قضايا محـور دراسـة الـسياسية 
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الشرعية، وحتى ابن خلـون الـذي تميـز باقترابـه الاجتماعـي ودراسـته للـسنن ركـز في 
مـع، بهـما، وهـو مـا جعـل المجت» الـسياسة«تحليله عن الخلافـة والملـك وربـط تعريـف 

 . ًوالأسرة بالتبعية كأحد أبرز أبنيته، غائبا عن ساحة التحليل السياسي الإسلامي

في الرؤيـة » الاجتماعـي«و» الـسياسي«وهنا تبين المؤلفة هذا الربط الواضح بـين 
فـالأسرة في . الإسلامية، والطبيعة السياسية التي تميز الجماعة المؤمنة بكـل مـستوياتها

 مــصغر للأمــة والدولــة، تقابــل القوامــة فيهــا الإمامــة أو الرؤيــة الإســلامية نمــوذج
الخلافة على مستوى الدولة، وتحكمها الشريعة وتدار بالشورى، ويشبه عقد الـزواج 
فيهــا عقــد البيعــة، ويــتم اللجــوء فيهــا عنــد النــزاع إلى نفــس آليــات حــل النــزاع عــلى 

 شخـصية مستوى الأمة وهي الصلح والتحكيم، وإن ظلت هناك اختلافات بحكـم
وفردية العلاقات على مستوى الأسرة وطبيعتها المتميزة، وهو ما يجعلها محضنا للقيم 

التنـشئة الـسياسية، : وليات في مجالات عديدة أبرزهائالإسلامية ويؤهلها للقيام بمس
 . والتغير السياسي

 

ية الوعي في المحيط الحضاري الإسلامي وكيف  تشير هبة رؤوف عزت إلى أهم
ساهم المجتمع الأول في تكوينه لدى المرأة المسلمة فلا يمكن فهم السلوك الـسياسي 
للمرأة بمعزل عن التنظيم الاجتماعي لمجتمع ما، والحركة السياسية للمرأة في الرؤية 

خيرة أهم مداخل الإسلامية لا تنفصل عن الحركة الاجتماعية، وقد يعد فهم هذه الأ
 . فهم العمل السياسي للمرأة في المجتمع الإسلامي

ًفعامة النساء ملزمات شرعا بحضور صلاة العيدين، وهـي الاجـتماع الـسياسي 
العام الذي يتم في العام مرتين في موعد لا يتخلـف ولا يمكـن إلغـاؤه، وتنـاقش فيـه 

ولية ئساء اللاتي قد تمنعهن مسقضايا الأمة، وهو الحد الأدنى للوعي اللازم لكافة الن
الأسرة من حضور تجمعات كالجمعة وصلاة الجماعة، لذا فقد سعي رسـول االله عـلى 
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تحقيق أكبر استفادة للنساء في قاعدتهن العريضة، فحرص على تكـرار وعظهـن حـين 
 . ظن أنه لم يسمعهن في أحد الأعياد

عو لهــا الإمــام في كــذلك تــشهد المــرأة الــصلاة الجامعــة، وهــي الــصلاة التــي يــد
 . المسجد الجامع لمناقشة الأمور الهامة الطارئة أو أخبار المسلمين بها

أما النساء الـلاتي يتمـتعن بأهليـة خاصـة ومـستوى أعـلى مـن الـوعي وتمكـنهن 
الظروف من شـهود الجمـع والجماعـات فقـد كفـل لهـن التوجيـه النبـوي ذلـك وأمـر 

الفجر، وهـي الأوقـات التـي يـتلى فيهـا الرجال بعدم منعهن حتى في صلاة العشاء و
القرآن في المسجد فيكون مصدر التربية العقيديـة والـوعي الاجتماعـي والـسياسي في 
آن واحد، وهو مجال اختياري غير نظامي لرفع الوعي العام لـدى المـرأة، والـسياسي 

 . على وجه الخصوص، بشكل كفائي

مـن النـساء وهـو دروس العلـم، ويليه إطار أكثر نظامية لرفع الوعي لهذه الفئـة 
 . ًحيث خصص رسول االله يوما للنساء يعلمهن فيه أمور الدين، عقيدة وشريعة

كما تـرتبط مـشاركة المـرأة في العمـل الـسياسي، والتـي تتحـدد بأهليتهـا ودرجـة 
وعيها، بالسياق الاجتماعي الذي توجد فيه، إذ تحكم حركتها في أغلـب المجتمعـات 

 . جع نشاطها السياسي أو تعوقهتقاليد وأعراف قد تش

كــما نبهــت الدراســة عــلى مــسألة العــرف الاجتماعــي ودوره في تــشكيل الــوعي 
ــشريع  ــى الت ــث راع ــصدر الأول حي ــضايا في ال ــض الق ــارز في بع ــره الب ــرأة وأث للم
الإسلامي مسألة العرف الاجتماعي، ولم يقم منهجه على الاصـطدام بـه بـل تطويعـه 

ًسب ما لم يكن مناقضا لأصل من أصـول العقيـدة، وهـو وتغييره على مدى زمني منا
ًعند الأصوليين أحد الأدلة الشرعية، إذ اعتبروه دليلا مـن الأدلـة » العرف«ما جعل 

ًالتي يرد لها الحكم الـشرعي مـشترطين في ذلـك ألا يكـون مخالفـا للـنص وأن يكـون 
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ًغالبا مطردا ً . 

فـاوت الأعـراف المرتبطـة وتوضح دراسة الخـبرة الإسـلامية في عـصر الرسـول ت
: إذ يـدل الحـديث الـشريف. بالحركة الاجتماعية للمرأة بين مجتمع مكة ومجتمع المدينة

» نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحنـاه عـلى طفـل وأرعـاه عـلى زوج في ذات يـده«
على أن الدور الأسرى للمـرأة القريـشية كـان سـمتها الرئيـسي، في حـين تميـزت المـرأة 

بـن الخطـاب في سـياق   بالفعالية الاجتماعية الأوسع، والتي عبر عنها عمـرالأنصارية
كنـا معـشر قـريش نغلـب النـساء، فلـما قـدمنا عـلى «: حديث رواه البخاري حـين قـال

الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نـساؤنا يأخـذن مـن أدب نـساء الأنـصار، 
ولم تنكـــر أن : قالـــتفـــأنكرت أن تراجعنـــي، ف. فـــصحت عـــلى امـــرأتي، فراجعتنـــي

 ليراجعنه وإن إحداهن تهجره اليوم حتـى الليلــ  أراجعك، فو االله إن أزواج النبي
ًكنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلـما جـاء «: ًكذلك يروى عمر أيضا» ...فأفزعتني

ًالإسلام وذكرهن االله رأينا لهن بـذلك علينـا حقـا مـن غـير أن نـدخلهن في شيء مـن 

 . »أمورنا

بن الخطاب،  وتطرح المؤلفة ملاحظتها على الحديث الشريف، وعلى رواية عمر
 : كما يلي

ــي  -١ ــسياق الاجتماع ــة في ال ــع المدين ــة ومجتم ــع في مك ــين المجتم ــتلاف ب الاخ
 . ومجالات حركة المرأة ومكانتها

إن التــأثير بعــد الهجــرة كــان مــن أعــراف المدينــة عــلى أعــراف مكــة ولــيس  -٢
 . العكس

 : يير الاجتماعي في أوضاع المرأة كانت بالأساسإن عوامل التغ -٣

 . النص القرآني والحديث النبوي -
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القدوة النبوية في التعامل مع أهل بيته، وكـذلك في تعاملـه مـع الـصحابيات  -
بشكل عام وإقراره لمـشاركتهن في نـواحي الحيـاة المختلفـة مـن عبـادات ومعـاملات 

 . وطلب علم وجهاد وغيرها

ا آخر يتمثل في الجوانب الإيجابية والدافع الـذاتي وأهميتـه ًوتضيف الدراسة بعد
في تفعيل السياق الاجتماعي حيث كان حرص الـصحابيات، خاصـة الأنـصاريات، 
على المشاركة الإيجابية في أنـشطة المجتمـع المختلفـة وتقـديمهن النمـوذج والمثـال قـد 

عـصر النبـوة كانـت كرس عملية التغيير ودفعهـا، مـع ملاحظـة أن المـرأة المـسلمة في 
تغشى الميادين المختلفة على هدي من آداب الإسلام وكانـت تأخـذ مكانهـا في صـف 
متماسك ومجتمع يجتمع على قـيم ومبـادئ واضـحة فلـم تكـن دخيلـة عليـه أو غريبـة 
ًعنه، وهو ما يـستلزم في الواقـع المعـاصر اجتهـادا في ضـبط حركـة المـرأة ومقاصـدها 

 من منطلق إسـلامي في النهايـة مقاصـد غـير إسـلامية ودوائرها كي لا تخدم حركتها
 . بحكم تركيب المجتمع الإسلامي المعاصر في ظل أوضاع التبعية للقوى الدولية

وإذا كان السياق الاجتماعي يجب مراعاته عند حركة المرأة كـي لا تـصطدم بـه، 
 لازم حتى فإنه كذلك مجال للتغيير كي يستقيم على الشرع، وجهد المرأة في هذا الأمر

لو تحدي المجتمع بحكم تقاليـده وأعرافـه حركتهـا إلى حـين، إذ يـصبح هـذا التغيـير 
ًواجبا ليس فقط لتحسين مكانة المرأة بل لتحقيق المنظومـة الإسـلامية بكـل جوانبهـا 

 . والتي لا تكتمل ولا تصبح فعالة إلا بتطبيق شتى جزئياتها

ة في العمــل الــسياسي في وتــرى هبــة رؤوف عــزت أن طــرح مــسألة حركــة المــرأ
 : الواقع الراهن من خلال مدخلي الجهاد والخروج الهيكليين يتميز بما يلي

ً إنه يمثل إطـارا مرجعيـا شرعيـا لحركـة المـرأة يجعـل مـس- ً وليتها في الفعاليـات ئً
ًالاجتماعيــة والــسياسية المختلفــة، مــشاركة أو امتناعــا واجبــا عينيــا، وهــو مــا يــشكل  ً ً

ًأساسا تعبويا  يقوم على عقيدة الأمة ويدفع لدمج المرأة في أنشطة الأمة، وهما الـدمج ً
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والتعبئة اللذان فشلت شعارات التنمية والمواطنة الـصالحة في تحقيقهـا عـلى مـستوى 
 . معظم قطاعات النساء في العالم الإسلامي

 إن هذا الإطار الجهادي يسمح برغم السياق الاجتماعـي الـراهن الـذي يقيـد -
لمــرأة في مجتمعــات إســلامية عديــدة، بحركــة واســعة للمــرأة، إذ إن الــسياق حركــة ا

الاجتماعي عادة ما يصبح أكثر مرونة في ظل المناخ الجهادي عنه في الظروف العادية، 
ــشرعية  ــة ال ــت مظل ــاعهن تح ــير أوض ــة لتغي ــساء دفع ــي الن ــن أن يعط ــا يمك ــو م وه

 . الإسلامية

ًبا جديدا يتجـاوز الجـدل الـسائد ومن ناحية أخرى فإن هذا الطرح يشكل خطا ً
بشأن عمل المرأة، والذي يتراوح ما بين الخطاب العلماني الـذي يـرى أن عمـل المـرأة 
خارج بيتها بمقابـل مـادي هـو معيـار اسـتقلالها الاقتـصادي ومـساواتها الاجتماعيـة 
وأساس مـشاركتها الـسياسية، والخطـاب الإسـلامي الـذي تتفـاوت درجاتـه بـشأن 

ً خارج بيتها بين التحريم والإباحة، إذ يصبح عمل المرأة واجبـا شرعيـا في عمل المرأة ً
ًسياق الجهاد ويرتبط بالأمة، وهو ما يميزه عن الرؤيـة العلمانيـة التـي تعتـبره مكـسبا 

ًفئويا وطموحا فرديا مشروعا ً ً ً . 

ًإنه يمثل مدخلا للتعامل بواقعيـة مـع الـسياق التـاريخي الـذي تمـر بـه الأمـة، إذ 
رق فرضــية العــين بــين النــساء وظــروفهن فتكلــف كــل امــرأة بــما يلائــم قــدراتها تفــ

ومرحلتها العمرية والتزاماتها الأسرية، وتتحدد أولويات العمل بالمعـايير الـشرعية، 
ًأي التربيـة في الأسرة، عمـلا تنمويـا » رأس المال البشري«وهو ما يجعل الاستثمار في  ً

لعام، ويعطي العمل الاجتماعي بغير مقابل مـادي لا يقل أهمية عن العمل الوظيفي ا
ًثقلا موازيا للعمل المؤسسي بمقابـل مـادي فـالعبرة في المنظـور الإسـلامي بتحقيـق . ً

 . المقاصد وليست بدرجة المؤسسية أو البعد المالي

إن مشاركة المرأة في العمل الجهادي الهيكلي بكل صوره هو واجب عيني تلتـزم 
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ــه كــل امــرأة عــلى الــص ــة ب ورة التــي تناســب قــدراتها وإمكاناتهــا، وإذا كانــت الرؤي
ًالإسلامية تعطي ثقلا أكبر في العمل السياسي لمؤسسات كالنقابات والاتحـادات كـما 

وليات أكبر لوحدات كالمساجد ئذكرنا في معرض الحديث عن الشورى، وتعطي مس
كـز عـلى دعـم هـذه ًوالمدارس والأوقاف كما ذكرنا آنفا، فإن حركـة المـرأة يجـب أن تر

ًالأبنية، وإضعاف الأبنية الأكثر تغريبا واختراقا، وهو ما يستلزم بلورة آليات جديدة  ً
لحركة المرأة السياسية، ونظرة جديدة لمجالاتها، وصياغة جديـدة لمـؤشرات دراسـتها 
ومتابعتهــا تختلــف عــن المــؤشرات المــستخدمة في الدراســات الاجتماعيــة والــسياسية 

 . الحالية
  

أن الرؤيـة الإسـلامية لا تعـرف :  توصلت الدراسة إلى عدد من النتـائج أبرزهـا
ول عـن حفـظ هـذا الـدين في شـتى ئًتقسيما للعمل بين المـرأة والرجـل، فكلاهمـا مـس

المجالات، وكـل فـرد في الأمـة يـدور في دوائرهـا المختلفـة بحـسب طاقتـه وبحـسب 
لا تعرف الرؤيـة الإسـلامية تقـسيم العمـل بـين ظروف الأمة ذاتها في كل عصر، كما 

ًالمؤســسات المختلفــة بــشكل قــاطع، فالمؤســسات أدوات وليــست شروطــا لأداء 

الفاعليــات الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية، ومــثلما توجــد واجبــات عينيــة 
وواجبات كفائية على الأفراد، كذلك توجـد واجبـات عينيـة وواجبـات كفائيـة عـلى 

تماعية والمؤسسات التـي تنـشئها الأمـة، والهـدف هـو أداء الواجبـات الوحدات الاج
 . وتحقيق المقاصد وهو ما يقوم عليه الفعل السياسي في الرؤية الإسلامية

وقــد أوضــحت هــذه الدراســة مــن خــلال المنهاجيــة الأصــولية أن قــضية المــرأة 
ًليست مجالا بحثيا، ولا هي منهاجية جديدة، بل هـي في الرؤيـة الإسـلا مية موضـوع ً

ــي تربطــه بقــضايا الفكــر  ــة الأصــولية والت مــن الموضــوعات التــي تحكمهــا المنهاجي
ــات  ــن الدراس ــه م ــة في ــتفادة الدراس ــؤدي إلى اس ــا ي ــو م ــرى، وه ــلامي الأخ الإس
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الإسلامية المختلفة، وإسهامها بـنفس القـدر في جهـود التجديـد في هـذه الدراسـات 
ــق ن ــعيها لتحقي ــنهج وس ــتراكها في الم ــك لاش ــود وذل ــشرعية ووج ــد ال ــس المقاص ف

 . مساحات تقاطع عديدة

وإذا كانت هذه الدراسة قد سعت إلى تبيان أبعاد الرؤية الإسلامية لقضية عمل 
المرأة السياسي، فإنها تعـد مجـرد إطـار يحتـاج إلى مزيـد مـن الجهـد لـصياغة مـؤشرات 

في وبلــورة أطروحــات، وتفــصيل مــا أجمــل وتوضــيح مــا لم يتــسع المجــال للتفــصيل 
أبعاده، وهو الجهد الذي يجب أن يشارك فيه كـل العـاملين في مجـال صـياغة النظريـة 
الإسلامية المعـاصرة، حيـث إن طبيعـة تـرابط الأبعـاد المختلفـة لهـذه الرؤيـة تفـرض 

 . توحد الجهود وجماعية الاجتهاد

إن قــضية العمــل الــسياسي للمــرأة في الرؤيــة الإســلامية لا تنفــصل عــن قــضية 
 الفكــر الإســلامي المعــاصر، حيــث تعــد أبــرز قــضاياه بــل وتمثــل أبــرز التجديــد في

التحديات التي يواجهها، والانطـلاق في سـبيل خـروج الأمـة الإسـلامية مـن حالـة 
السقوط الحضاري التي تمر بها لن يتم إلا بمشاركة المرأة الفعالة في جهود الإصـلاح 

لواقـع وآليـات تغيـيره وإدراك والتنمية، وهي المـشاركة التـي تحتـاج إلى فقـه جديـد ل
 . وليتها في هذا التغييرئالمرأة لمس

وإذا كان التوحيد هو ضابط منظومة المفاهيم الإسلامية، ومحقق وحـدة العلـوم 
والقضايا الإسلامية، فإنه كذلك عنصر وحدة رجال هذه الأمة ونسائها عـلى المـنهج 

ًالإسلامي، فكرا وحركة، رؤية وواقعا، بما يحقق تكامـ ل الـصف الإسـلامي ونهـضة ً
 . ولية الشهادة على العالمينئالأمة كي تقوم بمس

***** 
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